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 مقدمة 

ومختلف المعارف ومعتقدات  حيث يحتضن ثقافتهم من قيم    ،هو هوية الشعوب وتاريخها  التراث

ي وتعزيز ضالحفاظ على الصورة الأصيلة لكل ما هو ما   خلال   وذلك من   ،توارثت عبر الأجيال  التي

 افهم لا يجلسون على الطاولة المعرفية إلى وقد وضعو ،هذا ما نجده متجسدا عند العرب  ،له  نتماء  الا

وصايا   ورسائل و،وخطابات  ،ومقامات    ،التراث العربي القديم من شعائر  به وهو   عتزوندستورهم الذي ي

ويجاريها عن   الأعمال   مختلف  به العربي  يخاطبذرع    بمثابة  ظاهر الورق هو  ىلع   الجد  وشمه د  ق  كل ما،

وهذا ما يدل على أصالة وفخامة وقيمة   ،جد عملا غربي حديث يقارن مع موروث عربي قديمنطريقه، ف

ال المدونة  ربيعالتراث  والتفاتاتهم  دليل    ،ومعدن مضامينه  الغرب  لينظ   ذلك رجوع  لأهم أعمالهم   ارو له 

قد سعى إلى تسلقه وعيش جمالية   دغريب عن هذا القص  وهو  ة فإن كان الغربيفالأدبية والفنية المعرو 

  تمثيلية   وحتى  وقصصية   روائيةأعمال  في    كان لقاحها إنتاجا باهراً تَججسجد    لدغات فيه    تملمسه التي ترك

 أن  عربيلل  فكيف  ،العالمية  والمكتبات   الجامعات   أكبر  في  الموجودة   والتلفزيون والمجلدات   السينما  اتهدرص

 العربي  تراثه  في   خاض  قد  عبد المالك مرتاض  دنجحيث    ، الموروث   هذا   عهد  ول    وهو  ذلك   عن  يتغافل

 . تراثيا حالها كان  كيف  فعر   وي   ،الالح عصرنا في والمفاهيم المصطلحات  لمختلف صلؤ لي

 :التالية ؤلات اس الت  شكالية الدراسة فتشملإأما 

 القضايا النقدية التي عالجها؟ يؤصل تراثيا لمختلف أن عبد المالك مرتاضستطاع اأي مدى  إلى

 . وفصلين عتمدنا على خطة مكونة من مقدمةاعن هذه الأسئلة  وللإجابة
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قسمناه إلى ثلاث   ،النقدية  بين التجربة الأدبية والتجربة  عبد المالك مرتاضالأول بعنوان،    فصلال

 ،الأدبية  ت الفالمؤ   اثالثو ،  المؤلفات النقدية بطاقة فنية  اثاني  ،مرتاض  ملك   عبد نبذة عن    ولاأ  ؛مباحث

 . ةنيطاقة فب

ين بحثمن في م ضوت  ،عبد المالك مرتاض  دعنالنقدية  التراثية في التجربة    دعنوانه الرواف  فصل الثانيال

والمبحث الثاني أثر الموروث البلاغي   ،عبد المالك مرتاض  دالتراث عن المبحث الأول مفهوم  فيتناولنا  

 أهم النتائج التي توصلنا إليها.   ذكرب ناثختمنا بحفي الأخير   ،في التجربة النقدية والنقدي

هذا   ختيارمن الأسباب التي دفعتنا لاو   ،تحليليال  يئ ستقراالاكان المنهج المتبع في بحثنا هو المنهج  

 :الموضوع

 لتراث العربي والتعريف به. ليل صأهمية الموضوع والتي تكمل في التأ

 . فيه وضموضوع شيق ويستحق الخ •

 .عنه اله من أعمال تحكيمو  عبد المالك مرتاضمكانة العلامة  •

 ، عبد المالك مرتاضالرواية ل ةنظري :هامن ذكرنراجع الم في هذا البحث على مجموعة من  نادعتماو 

، عبد المالك مرتاضالظلام ل  يواد،  عبد المالك مرتاضقامات لالمفن    ،عبد المالك مرتاضنظرية النقد ل

 . عبد المالك مرتاضالزمن ل ميهش 

صول على  الح رة  دنالذي انسحبت معه   او  الموضوعتمثلت في جدة    ااهوجهن  الصعوبات التي  أما

 صادر والمراجع.الم
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 عبد المالك مرتاضالأول: المبحث 

 : حياته الأولالمطلب 

الكائنة بالغرب الجزائري في   1، كاتب جزائري، ولد بمسيردة )ولاية تلمسان( عبد المالك مرتاض

مما    ،الذي كان فقيه القرية  ،، وفيها نشأ وترعرع، وحفظ القرآن الكريم في كتاب والده1935يناير    10

لمتون، وكان إلى جانب ذلك  اعلى كثير من الكتب التراثية القديمة، حيث قرأ    الاطلاعر له فرصة  س  يج 

 يرعى الماعز والشياه.  

( الأجل العمل بها، 1953)بقرية )مجيعة( يمم شطر فرنسا    التقليديةية  الأول بالعلوم  بعد أن أل  

بالشمال الفرنسي، وبعد ستة أشهر    ءالأستوري( مختصة في صهر معنى التوتيا)في معامل    انخرطحيث  

   .ة حزينةبر مقكها  ففأل ،ه مسيردة التي تركها جميلة وهادئةتقريإلى  1954 برمتعاد في سب ،هناك

بمعهد الإمام عبد    الالتحاق   د ة قصنيلبث فيها إلا أياما قلائل، ثم شد الرحال إلى مدينة قسنطي ل  

أحمد بن ذياب، علي    ،طيلة خمسة أشهر على أيدي عبد الرحمن شيبان  ذحيث تتلم  ،الحميد بن باديس

 ... سياسي

يب صمتابعة دراسة في جامعة القرويين ولكنه أ   دذهب إلى مدينة فاس المغربية، قص  1955وسنة  

 . ارس بها إلا أسبوعا واحددكاد يؤدي بحياته، فلم ي  (بمرض خطير )مرض السل

 
،  1لبنان، ط  ، دار الكتب العلمية، بيروت،  4، مج  2002کامل سليمان الجبوري، معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة   1

 . 143، ص 2003
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، وفي " "أحفير  بمدينة  غة العربية في إحدى المدارس الابتدائية مدرسا لل  عين    1956بعدها في سنة  

داب( وبعد حيث نال الشهادة الثانوية التي أتاحت له الانتظام في جامعة الرباط )كلية الآ  1960سنة  

لوم شهادة بدب  1963ج سنة  حيث تخر  للأساتذة  دراسته النظامية في المدرسة العليا    بموازاةسنة سجل  

 . الآداب في  سانس اللي

بثانوية مولاي يوسف بالرباط ولكنه   تربويا   ا لتحقعتذر و اعين أستاذا  ليعين مستشاراً  بالجزائر 

 حتى  ةحيث ظل أستاذ ثانوي  ،تحق بثانوية ابن باديس وهرانيلشهرين فقط لء  لك زهاذوك  ،بمدينة وهران

 .1970سنة 

عنا بحث ،  دكتوراه من كلية الآداب بجامعة الجزائرالحصل على شهادة    1970مارس    07في  

 . إحسان النصر بإشراف الدكتو  (فن المقامات في الأدب العربي)بعنوان 

معهد لسنة للمدير  دابها ثم  آالعربية و   ةا لدائرة اللغئيس وفي شهر سبتمبر من السنة نفسها عين ر 

1974. 

عن أطروحة    ساريبداب من جامعة السريون بأحرز شهادة دكتوراه للدولة في الآ  1983وفي يونيو  

وتوفي الناقد والباحث الجزائري    1ل كاميري  دتشرق أفس أشرف عليها الم   (ر الأدبي بالجزائرلنثبعنوان )فنون ا

 2طويل مع المرض. بعد صراع   اامً ع  88عن عمر يناهز  عبد المالك مرتاض

 

 .130 - 129، ص 2002، الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض، إصدارات رابطة إبداع الثقافية، يسييوسف وغل 1
 . 131  ص المرجع نفسه. - 2
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   ه: تكوينانيالثالمطلب 

ل، امدرسا في التعليم الثانوي، ثم في التعليم الع  عبد المالك مرتاضبعد تخرجه من الجامعة عين  

ناصب العلمية حتى وصل إلى درجة  المتدرج في    هاة وبعدسنطين حيث درس في جامعة وهران وجامعة ق

 (. كرسي في التعليم العال )بروفيسور  أستاذ

 1نذكر منها ما يلي: المناصب العلمية والثقافيةالأديب الكثير تقلد  دوق 

 .  1975تحاد الكتاب الجزائر بين المغرب الجزائري سنة اس فرع ئير  •

 .1980نائب عميد جامعة وهران سنة  •

 .1984أمين وطني مكلف بشؤون الكتاب الجزائريين سنة  •

 .1983مدير الثقافة والإعلام بولاية وهران سنة  •

 . التراث الشعبي( العراقية)عضو في الهيئة الاستشارية لمجلة  •

 ابها بجامعة وهران.  آدالعلمي لمعهد اللغة العربية و رئيس المجلس  •

 .1997عضو المجلس الإسلامي الأعلى سنة  •

 . 1998المجلس الأعلى للغة العربية سنة  رئيس •

 2: هانمن المجالات العلمية العربية م دوشارك في العدي

 

 . 131  - 130أنظر، يوسف وغليسي، الخطاب النقدي، ص  1
 . 131نفس المرجع، ص  2
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 . (الجزائري)الثقافية  ✓

 فصول )المصرية( ✓

 هل وقوافل وعلامات السعودية.  نالم ✓

 .(اللبنانية)كتابات معاصرة  ✓

 (. العراقية)التراث الشعبي  الأقلام لأفاق عربية ✓

 سورية(. ال )دبي الموقع الأ ✓

 عبد مالك مرتاضلنقدية الؤلفات  الم: المبحث الثاني

 نظرية النقد  في"كتاب :  الأولالمطلب 

 مرتاض المؤلف: عبد مالك  •

 نظرية النقدعنوان الكتاب:  •

 الأولى  الطبعة: •

 : دار هومهدار النشر •

 263 عدد الصفحات: •

 24/ 17: الحجم •

 5+074الصنف:  •

 1مجلدات:  •
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 الواجهة الأمامية 

نقشة بأبيض مع خر يظهر  آ  وجزءلوردي  امنها باللون  غلاف الكتاب مزخرفة حيث يظهر جزء  

 .سحابية خافتة

المؤلف باللون  عليه اسم  أعلاه قاعدته باللون الوردي فاتح المكتوب    إلى  لافغالن أسفل  نبدأ م

جم  ححمر  كبير باللون الأ  (سي )في نظرية النقديليه عنوان الرئعوفي وسط المكتوب  ،  امجحأقل    الأسود

 نتباه القارئ.  اا ويجذب ز مما يجعله بارً  ، ويستخدم خطا عريضا وغامقا، كبير وواضح

النقدية المعاصر، ورصد نظرياتها أصغر من    رس "متابعة لأهم المدا  يرعفللعنوان الأما حجم الخط  

العنوان الرئيسي  من  ل وضوحا  قا، مما يجعله أطا رفعا وفاتحخسي ويستخدما  يالخط للعنوان الرئ  مجالح

 . شرندار ال مدون عليهامقا اغجد باللون الأبيض والوردي فنوفي أسفل 
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 الواجهة الخلفية 

قتباس ا عبارة عن    - النص-وهذا الأخير    ،هي عبارة عن النصو   يتكون الغلاف من خلفية بيضاء

هذا  )في أعلى الغلاف يوجد العنوان    .من المقدمة للكتاب يطرح أسئلة حول طبيعية الكتابة ووظائفها

الكتاب( وفي المنتصف يأتي تموضع النص، حيث الأسئلة تثير فضول القارئ وتَعله يرغب في معرفة 

بشكل   ،شر )دار هومه(نشعار دار الو   رلناشاسم  ا  دفي أسفل الغلاف يوجو ضمون الكتاب  مالمزيد عن  

 ن موضوع الكتاب. عة عامة تباه القارئ وتقدم له لمحان لاف جيدة فهي تَذب غعام تعتبر الصورة 

 
 في نظرية النقد   الملكتوى الكتاب عبد مح

كتب العربية في مجال المن أهم    عبد المالك مرتاضقد الجزائري  اللن  ( نظرية النقدفييعد كتاب ) 

 عرفها فيما يلي: نو  ،ويتكون الكتاب من ثمانية فصول  ،نظرية النقد
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  1النقد والنقاد الماهية والمفهوم  :الفصل الأول

ختلافات بين النقد في ناقش الا يو ،  ل مرتاض مفهوم النقد، ونشأته وتطورهو انفي هذا الفصل يت 

كما يتناول بعض في بعض القضايا الإشكالية التي تواجه النقد  ،  الثقافة العربية، والنقد في الثقافة الغربية

 . والموضوعية النقد، ومعاير النقد والأدب  دقنمثل: قضية العلاقة بين ال

 2الفصل الثاني: النقد هذه الماهية المستحيلة 

ويطرح مرتاض فكرة أن  ،  في هذا الفصل يركز مرتاض على طبيعة النقد، وإمكانية تحديد ماهية

 النقديةناقش مرتاض بعض المواقف  يوأنها لا يمكن أن تخلو من الذاتية كما  ،  النقد كتابة إبداعية ثانوية

 النبوي.  دقنوموقف النقد الجديد والموقف ال ،النقد القديم ،موقف: التي تحاول تحديد ماهية النقد مثل

 3والخلفيات الفلسفية الفصل الثالث: النقد 

في هذا الفصل يتناول مرتاض العلاقة بين النقد والفلسفة، ويناقش مرتاض موقف الفلسفة من 

أسس   إلىبعض المدارس النقدية المعاصرة التي تسند    ضمرتاكما يتناول  ،  ودور الفلسفة النقد  ،الكتابة

 التفكيكي.  دد الوجودي والنقنقوال، فلسفية مثل النقد الماركسي

 

 

 .24، ص النقد،الطبعة الأولى ، دار هومة في نظرية عبد المالك مرتاض،  1
 . 49المرجع نفسه، ص  2
 . 79المرجع نفسه، ص  3
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 1: النقد الاجتماعي في ضوء الترعة الماركسيةعالفصل الراب

إلى  هذا الفصل    ضويقسم مرتا،  ة الماركسيةنزعيتناول هذا الفصل النقد الاجتماعي في ضوء ال

مباحث النقد   ،ثلاث  الثاني  في  ويتناول  الماركسية  الفلسفة  وخصائص  أحوال  منها  الأول  في  يتناول 

الم ويتناول في  الأدبي،  الاجتماع  أو علم  ببالاجتماعي  العلاقة  الثالث  الأ  ينحث  دبية  السوسيولوجية 

 .دب الأ ةوالسوسيولوجي

 2لفصل الخامس: النقد ونزعة التحليل النفسيا

الأول مباحث  الفصل إلى أربعة    ضويقسم مرتا،  النقد وعلاقته بالتحليل النفسي  إلى  يتطرق فيه

عات  نز عة التحليل النفسي بالنز علاقة    وفي المبحث الثاني   ، لنظرية التحليل النفسيمنها الأسس الكبرى  

وفي المبحث الرابع يتحدث على نقد نظرية    ،تينو ،  فرويد  ،ينجالأخرى، ويتناول في المبحث الثالث  

لنظرية    دالمهمة في الكتاب، حيث يقدم فيه عرضا جيالنفسي، ويعتبر هذا الفصل من الفصول  التحليل  ا

 . الأدبي التحليل النفسي، وعلاقتها بالنقد

  3انيات لسالفصل السادس: علاقة النقد بِللغة وال

 

 . 102المرجع نفسه، ص  1
 . 135ص   المرجع نفسه، - 2
 . 161المرجع نفسه، ص  3
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ي اللغة واللسانيات  أ كتابة الأدبية في بين اللغة واللسان:  اليتطرق إلى ثلاث مباحث مهمة، وهي  

 ي أ   ،وراءها  ماو   اللغة الأدبية الموضوع   نبحث الثاني يتحدث عالمو   ،وكيفية تأثيرها على كتابة الأدبية

الل والشاعر وكيفية تأثير  الأفكار  التعبير عن  الأدبية من حيث كونها وسيلة  المعنى، وفي   غةاللغة  على 

نتماء  الأدبية والا  الكتابة  نتماء أي العلاقة بينتحدث عن كتابة وإشكالية الايبحث الأخير هذا الفصل  الم

 .لى كتابةع نتماءالثقافي وكيفية تأثير الا

 1قيمال وي والتمرد على يالفصل السابع: النقد البن

ا عن  الحديث  الفصل  هذا  اللغوي  يتناول في  والبعدالبنيويح  طلصلملبعد  للمصطلح   ،  المعرفي 

يناقش النقد  )التيارات النقدية الأخرى، أي    نم  ةالبنيويوموقف    ،ةيو يوالخلفيات التاريخية للبن  ،ةالبنيوي

ال الوجودي( وأسس  والنقد  والماركسي  الشكلانية  البنيويعة  نز التقليدي  التركيز على  بنية )ة  دراسة  أي 

 .(الفقرات  ،لمالج ،مثل الكلمات  صاصر المختلفة داخل الننالنصر الأدبي أي كيفية تنظيم الع

فكرة أن المؤلف  ). رفض المؤلف أي  (ة التاريخيقهو نتاج سيا  نصفض التاريخ )أي فكرة أن الر 

ير  ش ي نصون فكرة أن الالبنيوييرفض )رفض المرجعية الاجتماعية  (،  في النصعنىصدر الوحيد للمالمهو 

اللغة نفسها ويعتقدون    موجود في  عنى من اللغة )أي يرفضون فكرة ان المعنىورفض الم  ،واقع خارجي(إلى  

 نشأ من العلاقات بين العناصر المختلفة داخل النص(.ي عنىأن الم

 2الفصل الثامن: في نقد النقد 

 

 . 190المرجع نفسه، ص  1
 . 221، ص  فن المقاماتعبد المالك مرتاض،  2
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أهدافه، وأهميته وتَربة   ح،ش تعريف المصطلقناي  نقدخمسة أقسام حول مصطلح نقد الينقسم إلى  

نقاش    ضأساس البلاغة(. وكذلك يعر )لدى علي بن عبد العزيز الجرجاني خاصة في كتابه    دنقد النق

الحديث على ممارسة إلى  خاصة في كتابه في الأدب الجاهلي ويتطرق ينحس   هلتجربة نقد النقد لدى ط

)ما  و  ا )موت المؤلف(مفي كتابه  تودورف( و   رولان بارط)  :نقد النقد لدى النقاد الغربيين المعاصرين مثل

 ة(. البنيويبعد 

 عبد المالك مرتاضربي" فن المقامات الع"قراءة في كتاب : المطلب الثاني

احتواه من و   ،جراء له دراسة عن أهم ما جاء فيهلإ  عبد المالك مرتاضالمقامات ل  ناخترنا كتاب ف

 :طرحت فيه الإشكالات التالية"مواضيع وهو مؤلف من مؤلفاته النقدية 

 س ينتمي هذا الفن الأدبي؟ جنأي   لىإالمقامات؟ و  نما ف -

أم هو مجرد شكل أدبي ، العربي؟ ب الأد في تهسا أدبيا قائما بذاجنهل يمكن عد فن المقامات  -

 أو هو مجرد مظهر من مظاهر هذه القصة؟  ؟ر؟ ثم هل هو قصةثعبر أجناس الن

برع العرب في كتابات المقامات حتى صارت جنسا أدبيا قائم بذاته في أدبهم عبر عشرة    ول  -

 سنخلال أكثر من مئة وعشرين كتابا مقاميا؟ وما مسالك التطور التي سلكها هذا الجومن  قرون كاملة  

 عبر مساره؟ 

 ما هي المدارس المقامية التي ظهرت في هذه عشرة قرون؟  -

 ماهي الخصائص الفنية التي تميز السرد الحكائي في المقامة؟   -
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 هل كتبت المقامة للتعليم فقط أم لأغراض أخرى؟  -

 1.ماذا تناول المقاميون في مقاماتهم عبر التراث الأدبي العظيم -

 ب لكتالالبطاقة الفنية 

 عبد المالك مرتاض ف: لالمؤ  •

 .المقامات في الأدب العربي فن :عنوان الكتاب  •

النشر • العربية   :دار  الثقافة  الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة  الكتاب عن وزارة  صدر هذا 

2007. 

 . الجزائر :البلد •

 . 568: عدد الصفحات  •

 ين: مقسمة إلا جزئ  الواجهة الأمامية:

 

 . 27العربي، عاصمة الثقافة الجزائرية، د. ط، ص  عبد الملك مرتاض، فن المقامات في الأدب   1
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منل الغلاف  البني مدون عليه ون  لالأسفل بالومن    أزرق مدون عليه اسم صاحبهالأعلى    ون 

 . عنوان الكتاب 

 

 

 

 

 . ون عليها أهم الإشكاليات المطروحة في الكتاب دباللون الرمادي م الواجهة الخلفية:

 
 1ة".ملحقة بخاتمو  دتمهيبأبواب مسبوقة  ثةلاث" ه إلىكتاب  عبد المالك مرتاضقسم 

 

 . 539، ص 2007عبد الملك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي، عاصمة الثقافة الجزائر، د. ط،   1
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كان في الشعر الجاهلي، وابن قتيبة الذي    ظل حين"   هاحتوى التمهيد على لفظ المقامة الذي رآ

بأن يصرح  ، كما أنه  1" ول جديد، وهو الوعظ والترغيب في الآخرةمدلفظ إلا من  ل  بهذا ال  ب  ث  كاد ي ج 

 2. "ل يلبسها من قبل ة اصطلاحيةل  ح 'مقامة'هو أول من ألبس لفظ "بديع الزمان الهمداني 

الأول المقامات    :الباب  والذي خصصته لأصول  أربعة فصول  "اشتمل على  الكتاب  من هذا 

فن   هو  3وأنجحها"أشهر المقامات    ية الذي قامت عليهدن الك فلى أن  ل منه إو توصلت في الفصل الأ

فكان السؤال  "فيقول    د،حاديث القصيرة كانت تلقى من طرف الأعراب في المساجالأ  عرف من خلال

 4ه".المقامات الذي قام علي  بفن دب بمثابة عامل مشترك يربط هذه الأحاديث المبكرة في فن المقامة  بالأ

ن تكون ومدى صلاحيتها لأ،  دفقد عقدته لأبحث فيه أحاديث الحافظ وابن دري"  :الفصل الثاني

 5"قلعلى الأ همضمون ثأصولا لفن المقامات من حي

المقامة   نا أثر في قيام فلهمؤثرات عامة كان  و   6" ات الزهادامالذي تناولت فيه مق"الفصل الثالث:  

 ه وتشكيل أصوله.دورواف

 

 . 539نفس المصدر، ص  1
 . 539نفس المصدر، ص  2
 . 539نفس المصدر، ص  3
 . 539نفس المصدر، ص  4
 . 540 -539نفس المصدر، ص  5
 . 540المصدر، ص نفس  6
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وأهدافها وتطورها،  "نشأة المقامات    هفيتناول  أنه    الملكعبد    حيث يصرح مرتاضالباب الثاني:  

 1"له إلى ثلاثة فصولصفاقتضى منهج البحث أن أف

 )مقامة(  2"هذا الفن أةنش  ىلعوقفت الأول منها ": الفصل الأول

 المقامات، واهتديت إلى  نأهداف ف  ىقصرت الثاني من فصول هذا الباب علو "  :الفصل الثاني

 .3"وهي تختلف باختلاف الكتاب الذين تناولوا هذا الفن ،أن الأهداف كثيرة

 .4الأدبي" التاريخته على تطور المقامات خلال عصور فوق"الثالث:  الفصل

عتبره عمدة هذا "ن  :أنه عمدة البحث في قوله  عبد المالك مرتاضالباب الثالث: والذي يرى فيه  

 . 5" البحث، فتناولنا فيه الخصائص الفنية للمقامات في مضمونها وشكلها وخيالها، فإذا فيه فصول ثلاثة

أن "الفصل الأول: العناصر التي تتمثل فيها خصائص مضمون المقامات وأفكاره في قوى مرتاض  

   .6"خصائص مضمون المقامات وأفكاره ينبغي أن تتمثل في عناصر

 

 . 541نفس المصدر، ص  1
 . 541نفس المصدر، ص  2
 . 541نفس المصدر، ص  3
 . 542نفس المصدر، ص  4
 . 542 نفس المصدر، ص 5
 . 543نفس المصدر، ص  6
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 ، 1الفنية لأسلوب المقامة"  صدرجنا إلى الفصل الثاني الذي تناولنا فيه الخصائو "  الفصل الثاني:

 والعناصر التي تقوم عليها.

ل هذا الفصل "وقد انتهينا إلى أن حظ خلاما لاحظه في بحثه من    عبد المالك مرتاضويقدم  

خرى فعل وجودها لأة اعييدأسلوب المقامات كان أوفر من السجع، ثم الجناس، ثم الاقتباس أما الفنون الب

 .2فصل" لوقد عللنا ذلك في مواطن متفرقة من هذا ا ةفي المقامات، فإنها كانت قليل

  قصة ل ا  قضية  لدراسة  اصصنخف  ،الثالث  الباب   من  الأخير  الفصل  إلى  خلصنا  ثم  :الثالث  الفصل

  النصوص   نضع(  رس )ند  أن  منهجية  دراسةب  حاولنا  وقد  ضعفه  أو  فيها  الخيال  قوة  ومدى  المقامة،  في

 مقامة  ،المقامة  تتوفر  كانت  إذا  فيما  حثبن  ثم  الفنية،  القصة  منها  تتألف  التي  قومات الم  أمام  المقامية

 .3"عاليا وفير ذلك  من خطها ناجدفو  كلها  أو المقومات  هذه بعض على خاصة البديع

المقامة والقصة في مقومات وخصائص فنية وقوة الخيال   نيصرح يتشارك ف  عبد المالك مرتاض  ناه

 . ينالأدبي  ينين فكل من ال  هالتي تحتوي

ومن نتاج "ن المقامات في الأدب العربي  فالتي احتوت نتاج البحث وما تضمنه كتاب  :  الخاتمة

  هم كر ذ ي ة التي وضعتها في آخر هذه الرسالة لكتاب المقامات الذين ل حك اللائلت ،خيرالأهذا البحث 

 استطعت أن أستدرك نياب هذا الفن إلى ستة وسبعين كاتبا، ولكنحته، فقد أوصل كت  ئفي لا   ' شيرلاب'

 

 . 544نفس المصدر، ص  1
 . 545نفس المصدر، ص  2
 . 546 -545نفس المصدر، ص  3
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وإن كنت مؤمنا بأن البحث سيكشف عن    ، والمغرب ينو أربعين كاتبا معظمهم من الأندلسي نحعليه  

 .1" فنأسماء جديدة لكتاب هذا ال

 " الروايةالكتاب في نظرية "المطلب الثالث: 

 2بطاقة فنية للكتاب

 .عبد المالك مرتاض  .دالمؤلف:  •

 . في نظرية الرواية: عنوان الكتاب  •

 .دار النشر: المجلس الوطني للثقافة والفنون بالكويت •

 بر.ديسم 1998 سنة الطبع: •

 . 290 عدد الصفحات: •

 بدون طبعة.  الطبعة: •

 ة يالواجهة الأمام

رمادي  لاغيتكون   لون  من  الكتاب  اللون  ف  يتواجد  حيث  والأبيض  الأخضر  اللون  يتخلله 

أما اللون الأخضر هو    الأحمرعليها رمز دار النشر باللون    "أعلى الصفحة"بيض في مقدمة الكتاب  الأ

 ن خطا  وجودعبارة عن خطوط رفيعة. الخط الأول يفصل بين اللون الأبيض والرمادي بالإضافة إلى  

  د"، لسر ابحث في تقنيات  "في وسط الكتاب يفصل بينهما العنوان الفرعي    ،ون الأخضر أيضالمتوازيان بال
 

 . 547 -546نفس المصدر، ص  1
 . 1، ص 1998مرتاض، في نظرية الرواية، المجلس الوطني للثقافة والفنون بالكويت، د. ط، عبد المالك  2
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ل( وفي سفأما في أ) ط عريض في وسط الكتاب بخ الأسودأما عن العنوان الرئيسي فهو مكتوب باللون 

 .  الأسودبخط رفيع باللون  عبد المالك مرتاض فسم المؤلاالأخير ذكر 

 

 

 

 

 

 

 الواجهة الخلفية 

 الصفحة بالإضافة   خلفية بيضاء يتخللها خط عريض باللون الأخضر أعلىلاف يتألف من  غال

يشرح فيه عن أهمية    (لطرح أسئلة)لمحة شاملة عن كتاب    وهو عبارة عن  الأسودباللون    صوجود نإلى  

  م المثير لاهتما   نصع الضمع و وفي أعلى الغلاف يوجد عنوان هذا الكتاب    ،حول طبيعة الكتابة ودورها

 المزيد حول محتوى الكتاب. مما شجع القارئ على استكشاف
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 محتوى الكتاب

ام بكتابتها الأديب والناقد الجزائري  تي قهو أحد أعمال النقدية المهمة ال  "نظرية الرواية"كتاب  

 .ساسيةأمقالات  قوقد فصل مرتاض هذا الكتاب إلى تسعة فصول في سيا ،عبد المالك مرتاض

 1والتطور. والنشأة ،الرواية: الماهية الأولى المقالة 

سطورة من الأو   دبية الأخرى مثل الحكايةعالج الكاتب مفهوم الرواية وفصل بينها وبين الأنواع الأ

والخير واللغة يطرح اقتباسات تعريفية لفن الرواية  خلال التعمق في عناصر الرواية كالشخصيات والزمن  

متنوع تراث أدبي  الر   ،من  والشكل في  الدلالية  بين  التميز  الضوء على    ، جنس أدبيو ن  كفاية  و يسلط 

والمجتمع   التاريخ  مع  المقارنة  في  السردية  التقنيات  الدلاليةيويتناول  وحمولاتها  الرواية  بنية  على   ،شدد 

 ربية أو الوطنية. والرواية الح، سة الأمريكية في تطور الروايةدر ويتحدث عن أثر الم

 

 .11، ص  1998عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، المجلس الوطني للثقافة والفنون بالكويت، ب    . ط،  1
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 1. المقالة الثانية: أسس البناء السردي في الرواية الجديدة

إلى ظهور علامات  اليشير   العالمية  اكاتب  الحرب  منذ  الروائي  السردي  أوروبا  الأولىلبناء  ، في 

 أمثال أندري جيد ومرسيل بروست ينيدي كثير من الكتاب الروائيأالولايات المتحدة الامريكية على  

مرت بها شهدت الكتابة تغيراً   التي  لمأساةباوكافكا وغيرهم، وبعد الحرب العالمية الثانية ومع وعي البشرية  

دية والتمرس ورفضها للقيم  يها للقواعد التقلضرفبشتهرت الرواية الجديدة  او   ،جذريا في شكلها وأسلوبها

حيث تميزت الرواية الجديدة بقدرتها   ،والجماليات التقليدية التي كانت سائدة في الأدب الروائي السابق

 على الشخصيات والأحداث والمكان والزمان واللغة. ةوالتحرر من القيود المفروض زيم الحواجطعلى تح

 2لاشكالية.ا ، الماهية، البناء ،المقالة الثالثة: الشخصية

باختلاف   وبين أن تعدد الشخص الروائية يكون  ، شخصية  نععرف الكاتب في هذا الفصل  

التي ليس لتنوعها ولا لاختلافها من حدود وتحدث أيضا عن مسألة    ،شريةبمذاهب وثقافات والطبائع ال

طحة وعلاقة الشخصية س المو   المدورة  ، والشخصيةالشخصية  علاقته بالشخصية وأنواع  صالضمير وخصائ

 بالمشكلات السردية الأخرى. 

 

 

 

 . 47المرجع نفسه، ص  1
 .73، ص 1998للثقافة والفنون بالكويت، ب  . ط، عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، المجلس الوطني  2
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 1وأشكالها. ة يئالة الرابعة: مستويات اللغة الرواقالم

 من "اللغة السردية"،   بدلا  "الروائية  غةبمصطلح "الل  المالك مرتاضعبد  ستعان  افي هذا الفصل  

أن مفهوم    إلى  عبد المالك مرتاض  يرويش   ه عملية الإبداعية وروائيةصفردية بو س وأخذ مصطلح اللغة ال

 ،ها دون قصدث ة الطبيعية وهي اللغة التبليغية التي يكون بمالس   فهومالأول م  ،اللغة ينقسم إلى قسمين

كثير من المظاهر التعبيرية أو التبليغية التي منها اللغة   إلىصرف  نلتي تاوالثاني مفهوم السمة الاصطناعية  

الصوتية والرسوم، والإشارات  أنه يوظف مصطل  ،اللفظية  النسي  حوكذلك  ولغة  الرواية    السردي   جلغة 

 ناجاة. لمااللغة الحوارية ولغة و 

 2الروائي وأشكاله.  زيالح  :المقالة الخامسة

المبحث الثاني    " وفيزيالح"الأول حول مصطلح    ،أربعة مباحث  إلىتطرق الكاتب في هذا الفصل  

ويتناول في المبحث  ،  المظهر الخلفيو   ظهر الجغرافيالممظاهر معروفة يمثل فيها:    ز يحولل  ز،يمظاهر الح

الأخير تحدث عن   ثبحفي الدراسات الروائية العربية؟ وفي الم  زيحالثالث طرح إشكالية هل من مكانة لل 

 ي. دب السردفي الأ زيأهمية الح

 3. مستوياتهو  المقالة السادسة: أشكال لسرد

 

 . 93المرجع نفسه، ص  1
 . 121المرجع نفسه، ص  2
 . 141، ص 1998عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، المجلس الوطني للثقافة والفنون بالكويت، ب  . ط،  3
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يتناول ،  ينثحمبهذا الفصل إلى    ضويقسم مرتا  تهتناول في هذا الفصل أشكال السرد ومستويا ي

يستوحي الروائي  ،خلال سردياتهو  العربي وفي بداية حديثه يفي الأول أشكال السرد في التراث القصص

حكى( ويتناول في   ،حدث ،  لك الله يا أخيجأ  ،بلغني  ،قالو ،  قال،  حدثني  ،ازعمو )كلمات مفتاحيه  

لغائب، ضمير  استعمال ضمير  ا  ،لضمائر في السردا  ستعمالاالثاني أشكال السرد الروائي أي تعددية  

 . ضمير المخاطب ،المتكلم

   1.السرد بِلزمن  ةالمقالة السابعة: علاق

ل مفهوم الزمن العام أي حسب و إلى خمسة مباحث المبحث الأ  بفي هذا الفصل تطرق الكات

والزمن   ،غير المحسوس   ،غير المرئي  ،ضيه الوهمين الأحياء والأشياء فتتأثر بمنما قاله الزمن مظهر وهمي يزم

غير أننا لا نحس به ولا نستطيع    ،كل لحظة من حياتنا وفي كل مكان من حركتنا  في  شناييعاكالأكسجين  

الزمنية ة  ويتناول في المبحث الثاني الشبك  ل...سمع حركته الوهمية على كل حانولا نراه ولا    هلمس نأن  

الرواية "البحث عن الزمن المفقود ويتناول عتها موريس بلانشو عن بناء الزمن في  نفي السر الروائي كما  

الأجناس السردية للتناقض   ي يطرح إشكالية الزمن فيأ  في المبحث الثالث التداخل بين الأزمنة في السرد

لروائي وفي افي السرد   نحث الرابع مكانة الزمب( ويتناول في الميلجنس السرداللقائم بين زمنية الحكاية )

 د. رو س المبحث الأخير الزمن بين السارد والم 

 2قات السردية. المقالة الثامنة: شبكة العلا

 

 . 171المرجع نفسه، ص  1
 . 203المرجع نفسه، ص  2



 الفصل الأول                                                                   عبد المالك مرتاض بين التجربة الأدبية والنقدية 
 

 
25 

ومكان والقارئ  والمؤلف  السارد  بين  العلاقة  مرتاض  يتناول  الفصل  هذا  العمل    ةفي  في  السارد 

 السرد؟ والمؤلف: أي مؤلف؟ لشبكة  إشكالية طرحها هل من تقنينإلى ر بعد ذلك السردي ثم يم 

 1. رد في الروايةس التدخل بين الوصف وال قالة التاسعة: حدود الم

لدى الغربيين   صفوم الو فهلدى العرب وم  صفمفهوم الو   إلى   في هذا الفصل تطرق الكاتب

 الوصف والسرد في الرواية. وتناول أيضا حدود العلاقة بين الوصف والسرد والتداخل بين

 المبحث الثالث: المؤلفات الأدبية 

  "الظلاموادي  لكتاب "ا الأول:طلب الم

  "وادي الظلام"كون محل دراستنا في المؤلفات الأدبية كتاب  تل  اختيرت من الكتب الأدبية التي  و  •

 .وهو عبارة عن رواية عبد المالك مرتاضل

 البطاقة الفنية للكتاب •

   عبد المالك مرتاض: المؤلف •

 ملاعنوان الكتاب: وادي الظ •

 4الطبعة:  •

 دار هومة :دار النشر •

 2009زائر د: الجلبال •

 

 . 243المرجع نفسه، ص  1
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 282عدد الصفحات:  •

 2004.1 ديسمبر 16  تابة: الك تاريخ الابتداء في •

 2ثلاث وأربعين دقيقة زوالا. و   في الساعة الواحدة 2005 نايري 32 :تاريخ الانتهاء منها •

دار النشر وصورة   سمعليها عنوان الكتاب واسم المؤلف وا  ندو م  الأسودباللون    :الواجهة الأمامية

 تعبر عن العنوان.

 

 النشر دلبو   شرندار ال نجدف لعليها صورة القمر أما في الأسف ،الأسودباللون  :الواجهة الخلفية

 الهاتف. مورق الالكتروني دالبريو 

 

 . 282، ص 2009، 4عبد الملك مرتاض، وادي الظلام، دار هومة، الجزائر، ط   1
 . 282نفس المصدر، ص  2
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 ( ص مجموعة قص )المطلب الثاني:  كتاب "هشيم الزمن" 

وهو عبارة عن   "الزمن"هشيم    المعنون ب  ف  ل الكتب الأدبية التي نالت اهتمامنا المؤ واخترنا من  

 .عبد المالك مرتاض قصة من إبداع

 نية للكتاب لفة اقاط الب

 عبد المالك مرتاض المؤلف:  •

 الزمن لف: هشيمعنوان المؤ  •

 . الإشهارو  دار النشر: المؤسسة الوطنية للنشر •

 1988يوسف الجزائر  يرونز  شارع د:لبال •

 ط د. :بعةالط •

 131 :عدد الصفحات  •

 1فهرس الكتاب

 5.........................قديمت −

 7.................واحة الجماجم −

 21.....خر.البحث عن الزمن الآ −

 27...........الممنوع فتات الخير −

 

 . 132، ص  1988عبد الملك مرتاض، هشيم الزمن، المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، الجزائر، د. ط،  1
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 71..................كة الدمبد  −

 83.................موسم التين −

 89....................الخماس  −

 97....................ةبالخي −

 109.. ....مستنقع الندم ... −

 117. ......الضائعون ..... −

الأزرق مدون عليها اسم المؤلف وعنوان   نعلى حوافها اللو الأبيض  باللون    :ةيالواجهة الأمام

 . الوطنية للكتاب  ومكتوب أيضا اسم المؤسسة "هشيم الزمن" القصة
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تحوي مقتطفات من    عبد المالك مرتاضباللون الأبيض عليها صورة العلامة    :الواجهة الخلفية

لون إيجابي أكثر ما هو    هو   :الأبيضلواجهة للكتاب واللون  االتي أشار إليها في أسفل    "قصة الخماس "

وان وهو  لالمسلم وهو أساس الأ  ،الطهارة  ،البقاء  ،سلبي فبمجرد أن نقول أبيض يخطر في أذهاننا الصفاء

التشاؤم والاقتراب من الخروج من الدنيا لارتباطه بلون    كما يرمز إلىمن الألوان المحبة في نفوس المسلمين  

الابيض    حظنلاا  يضأ  ،الشيب النفسية دأن  الجوانب  من  يكشف عن جانب  وهذا  النقاء  على  ال 

 لشخصية الكاتب. 

 مرايا متشظيةلكتاب ا : المطلب الثالث

 1طاقة الفنية للكتاببال

 عبد المالك مرتاض المؤلف:  •

 مرايا متشظية :تاب الكن انو ع •

 الطبعة: د. ط •

 :  دار النشر •

 الجزائر. -باب الزوار  ،425رقم  ،يوز دجي ال د:البل •

 224صفحات: العدد  •

 

 

 ، باب الزوار، الجزائر، د.  ط. 425عبد الملك مرتاض، مرايا متشظية، حي الدوزي، رقم  1
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 الواجهة الأمامية 

  ىلعمكتوب    ،برة بذلك عن العنوانعم الزجاج  ايا من  ظشو   تحوي اللون الأصفر  الأسودباللون  

عبد  ية الجحيم" أسفله نجد اسم المؤلف "ئان"ث  ي عنوان فرع  ىالواجهة الأمامية للكتاب في الجزء الأعل

  .الروايا بخط عريض وواضح ثم يليه عنوان "المالك مرتاض

 
 الواجهة الخلفية 

دون م أما الجزء السفلي ف  ى شكله الكامل في الجزء الأعلو   تحوي صورة الكتاب   الأسودباللون  

 .الفاكس وأسفله رقم الهاتف المحمول ،شر والبريد الالكتروني ورقم الهاتفنبلد ال يهعل

 1: زوالة "مرايا متشظية" في قولهخلال  من رسالة عبد المالك مرتاض هويوج

 

 . 5نفس المصدر، ص  1
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 ... ى                                إل ... م                                                  إليه

 ولا يدرون بأي ذنب يغتالون ، يغتالون االذين كانو 

 ون                                 ة يغتال       رون لأي عل  دون، ولا ي         يغتال االذين كانو ى                                        لإو 

 ...  ي                                               وهؤلاء أحك ك                                         لأولئ

 ... ول   وأق، ي  ن ماذا أحك  لك

 

 



 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول: مفهوم التراث عند عبد المالك مرتاض

 المبحث الثاني: أثر الموروث البلاغي والنقدي في تجربته النقدية 

 

 

 

الروافد التراثية  الثاني: فصلال
عند عبد   النقدية تجربةفي ال

 المالك مرتاض 
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 النقدية  عبد المالك مرتاضالروافد التراثية في تجربة  :ولالأ بحثالم

 عبد المالك مرتاضالتراث عند المطلب الأول: 

ذا ل"ويظهر ذلك في التصريح:  اثةصطلح الحدلمالتراث من خلال ربطه  عبد المالك مرتاض درس 

موسوعيين في عصر الموسوعية يأخذون من كل شيء بطرق   يالعلماء الكبار في التراث الإسلام  نجد

بين    معهو امتداد لهم فهو الموسوعي في عصر التخصص يج  -في نظرنا    -  عبد المالك مرتاضولعل  "

فمن هذه الخلفية التراثية وهذا التطلع    ،الثقافة العربية والغربية أو لنقل يمتع من رافدي التراث والحداثة

ا عن التراث  سبقرتاض على كتاب أو دراسة أو حوار إلا وتحدث ملمر  ثالحداثي المنفتح يجعلنا لا نع

إلا وتحدث عن الحداثة ولطالما  فسحةالعربي خاصة حقل الأدب، وهذا الذي يهمنا كما لا يكاد يترك 

وهو يحاول القبض على المنهج الذي بواسطته    ، ية في ثنايا كتبهئراودته أسئلة كثيرة حول موقفه من الثنا

 1ث؟ اتر وقفنا من الماثة؟ ما ديقارب النص الأدبي مفادها ما موقفنا من الح 

ة ثادمعرفية له، حيث يربطه بالح طروحةه العربي ويتحدث عنه قبل أثترابيعتز    عبد المالك مرتاض

 ية القيمة. دبماض زاه وغني بالأعمال الأ من يحمله وما ر مفاهيمهس ليف

 

 

 
بد السلام مرسلي، جدلية التراث والحداثة في الخطاب النقدي الجزائري، قراءة في الموقف النقدي ل "عبد الملك مرتاض"، مجلة  -1

 . 26، سكيكدة، ص 1955أوت  20مقال، جامعة 
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 بين التراث والحداثة   حاول التوفيق  دحول التراث نجده ق  عبد المالك مرتاضتصفح دراسات    دعن

 ث تنظيرات حداثية للتأصيل لما هو مورو   نتصريح مباشرا بذلك ولكن درجة ارتكازه عله    وإن ل يكف

من خلال نظرته للتراث والحداثة نحسب مرتاض يتخذ موقفا توفيقيا   "إذن قرار بذلك  دفعت إلى الإ

ريحا لكنه مارسه فعلا  صكان هذا الموقف ل يبد قولا    نوإ -)حداثة تراث(    -هذه الثنائية    تكامليا من

في غياب مذهب    يض من هذا الموقف الذي يبرز قلق الناقد الحداثمرتال   " عذرال، وقد نلتمس وإجراءً 

يحدث ذلك قطيعة   أن دون    من  ،دواته في مقاربة النص الأدبيأل على  و جزائري يمكن أن يع  ينقد

إقامة حوار منهجي بين    إلى      "مرتاض"معرفية مع التراث النقدي العربي ولعل هذا الموقف الذي دفع ب

بالتراث وبراعة منهجية    قميعإلمام  لهم  ا، محفزا نقاد العرب ممن  عالإفادة منهما م  ة القديم والجدية بغي

نبش في النظريات  نو   ه،ماضي  مرذا الأدب أن نبحث في أبهمن البر  "ف  ل:للنهوض بهذا الأدب حيث يقو 

وببعض    في سوق العصر من جديد،  جد    بناء على ما   وتحديثهاويرها  طت  لو االتي قد تكون واكبته لنح

 1بالماضي.  ط حبل الحاضرنرب يمكن أن  ذلك 

جديد يمكن أن بلباس بل هي التراث  ث ا تر للسد الثاني الجهي  داثةالح نبأ يرى  وكان عبد الملك 

 وتوافق. املكبذلك ت نفيكو بحبلها  حبله ربطن

 

 . 27نفس المرجع، ص  -1
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 يةمجعالم  الناحيةمن  ثالترا المطلب الثاني:

مادة   من  العربية  اللغة  التراث في  "الإرث .  ر .  و)لفظ  ل   مرادف  القديمة  المعاجم  وتَعله   "ث( 

 ،حسبه الإنسان من والديه من مال أو  ثعلى ما ير   ،سماا عندما تطلق    ،لدوهي مصادر ت  ،و"الميراث"

يراث على أساس أنهما خاصان بالمال وبين الإرث على مى بين الورث والماين القدي و غوقد فرق بعض الل

 أساس أنه خاص بالحسب.  

 بجل لا  ت كۡر م ونج    "كلمة "تراث" في القرآن مرة واحدة في سياق قوله تعالى  وردت  د  وق
ۖ   ، لۡيجت يمج ٱكجلا 

ك ل ونج  ،لۡم سۡك ين  ٱعجلجىح طجعجام   وجلاج تحججحَٰٓض ونج 
ۡ
تأج  1 "اجمج   اح ب   لۡمجالج ٱ وجتح  ب ونج  ،ل م ا أجكۡلا لتر جاثج ٱوج

 محمد الجابريالتراث عند عابد 

وهو المضمون الذي تحمله هذه   فنيالو يني والأدبي  دالثقافي والفكري والفا التراث بانه الموروث  

لا في خطاب ا بطانة وجدانية إيديولوجيا ل يكن حاضر  ا فيفو فلمعاصر ملا الكلمة داخل خطابنا العربي

 2. "في حقل تفكيرهم ولا أسلافنا

أساسيا من خطابنا المعاصر،    جزءً برويعت  ،ل الموروث الثقافي والديني والأدبي والفني للعرب ثأي يم

ل يكن موجودا في خطاب أجيال أسلافنا مما يظهر التطور والتغير في    ث اتر ال للويرى أن المفهوم الح

 . الزمن عبر فهمنا التراث 

 

 .22، 21، ص 1991التراث والحداثة، دراسات ومناقشات، المركز الثقافي العربي، بيروت، حمد عابد الجابري، -1
 . 23المرجع نفسه، ص  -2
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المعاصر عنوان على    ثفالترا" العربي  للوعي  بن حضور الأب في الاحضور  قد أصبح بالنسبة 

 1".لسلف في الخلف حضور الماضي في الحاضر

للماضي في الحضور المتواصل  ومعنى ذلك أن التراث في الوعي العربي المعاصر هو عنوان علم هذا  

وهذا الحضور هو ما يشكل جوهر الهوية الثقافية  في الخلف،    والسلف  ،داد في الأبناءجوالأ  ،الحاضر

 .العربية

ي سواء ضاعرف الجابري التراث قائلا: التراث هو كل ما هو حاضر فنيا أو معنا من الم  دوق"

 2". ي غيرنا، سواء القريب منه والبعيدضينا أو ماضما

وأفكار من    د،وتقالي  قيممتص داخلنا من  اأي كل    ، يس الداخلي والنف  اث التر   إلىيشير هذا الجزء  

اه من ماضينا المباشر بل يشمل أيضا ما ثنفقط على ما ور   صران التراث ليس مقت أ  عنيي، وهذا يضالما

منيا كما هو حال مع ز قد يكون قريبا  و   الأخرى القريبة والبعيدة  وحضارات خرون في ثقافات  ورثه الآ

الحضارات السابقة، والأمم    ثتراث أجدادنا المباشرين أو قد يكون بعيدا زمينا كما هو الحال مع ترا

 . البعيدة

 

 . 24، ص  1991حمد عابد الجابري، التراث والحداثة، دراسات ومناقشات المركز الثقافي العربي، بيروت، -3
 . 45لمرجع نفسه، ص -1
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 عنه نصر حامد أبوزيد  ثلتراالمطلب الثالث: ا 

  1".الثقافية العربية  الساحة  سائر التشكيلات الخطابية التي أفرزتها التراث كشك وجودي مؤثر في  "

م ومعتقداتهم في رهث له تأثير عميق ومؤثر على الطريقة التي يعبر بها الناس عن أفكاا أي أن التر 

 فالتراث يشكل أساس الهوية والتعبير الثقافي للعرب.  ،البيئة الثقافية والفكرية للعال العربي

  ثاوالتر ، مشكلاته وحل هو الوسيلة والتجديد هو الغاية، وهو المساهمة في تطوير الواقع التراث"

 2."ليس قيمة في ذاته إلا بقدر ما يعطي من نظرية علمية في تفسير الواقع والعمل على تطويره

وأن قيمته    ،والتطوير  التجديد  ومعنى ذلك أن التراث ليس غاية في حد ذاته، وإنها وسيلة لتحقيق

 . الالح وتقديم حلول للواقع العلمية تكمن في قدرته على إثراء المعرفة

كل ما يندرج فيه من   وهو  ني إلى سنن الذين خلوا من قبلآفإنه يشير في التداول القر   :التراث "

 3". وأعراف ومحددات السلوك دوتقالي ،مفاهيم، وقيم، ومعتقدات 

 

التراث الإسلامي وتأويله عبر كتابات نصر حامد أبوزيد، مجلة دراسات إنسانية واجتماعية، جامعة رشيد حاجي، نحو إعادة قراءة  -2
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 التراث في التداول القرآني هو مجموع الإرث الفكري والروحي والثقافي والسلوكي والذي  أنأي  

توافق المبادئ  بم يو   ،لحصامعه بوعي وتمييز بين ما هو صالح وما هو غير    اينبغي على المؤمنين أن يتعاملو 

 . والقيم الإسلامية

لغائها ونفيها  إما كان متداولا عند أقوام سابقة، وقد جاء الدين الإسلامي لأجل    كل  هوث  فالترا"

ج د ين ﴾ :وهذا ما تشير إليه عديد النصوص القرآنية كقوله تعالى ،وتصحيحها  1.﴿لجك مْ د ين ك مْ وجل 

في شرائعه ااء ل ينغاث تمثل في التصحيح والإلتر أن الإسلام لعب دورا في التأصيل لل  هذا يعنيو 

 . معها ىتماشد ا قوالحفاظ بم

 حامد أبوزيد نصر  د التراث عن تعريف

 صياغة حامد أبوزيد للتراث 

ما أنتجه العقل الإسلامي فلسفيا   على كل  قفالتو   سيهدار   في التراث من بعض  ضى الخو تضقا

ويعتبر نصر حامد  "مع الالتفات إلى المسكوت عنه واللامفكر فيه  وجذوره  ودينيا والنحت في أسسه  

فهم وتأويل التراث حيث  لبرز رواد الفكر الإسلامي المعاصر الذين جعلوا من العقل أداة  أأبو زيد من  

 2". من سلطة النصوص تحررقرأ التاريخ والتراث بمنهج عقلاني يدعو إلى ال
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ر كانت دراسة عقلانية تعتمد التفكير العقلي بالدرجة  صوهذا يعني أن دراسة التراث في العصر المعا

 س عابه ومعرفة مفاهيمه واكتشاف ما قد غفل عنه وتم تَاوزه عن طريق اتباع أسيوذلك لاست  الأولى

 ذينالعرب المسلمون العرب ونصر حامد أبوزيد من بين هؤلاء الفلاسفة العرب ال  ىدينية وفلسفية لد

عمال العقل إ   قة وإنما لابد منل ن على بياض الأوراق والتسليم به بطريقة مطدو     دق  ترك ما  إلىعون  دي

حياء ما قد تم المرور عليه مرورا هفويا أو مقصودا ليكون هناك إلتصحيح ما يجب اصلاحه ومعالجته و 

 . هب والأخذ هي صحيح يمكن الاعتماد عليثتأصيل ترا

دعوة لإطلاق العقل الإنساني    "هي  :قولهم  ليحاول مفكري العرب في العصر المعاصر من خلا

فهل تتصادم هذه الدعوة كما يقول حامد    ،يتجادل مع الطبيعة في مجال العلوم الإنسانية والآداب   حرا

لغاء الدين ولا النصوص الدينية بل تقوم على إ  ىإن هذه الدعوة لا تقوم عل.  نيةديأبوزيد مع النصوص ال

 1".فهمها فهما علميا

ن هذا المنهج  عالإشارة إلى تدخل المنهج العلمي في العملية التفسيرية للتراث العربي والمعروف  

للتراث    المحليليمتفق عليها من طرف    جديدةالعقلية واستنتاجاته التي تخرج بنتيجة    هتعدد فرضياته وتحاليل

ل الذي يحيي فيها روح دللج  ()هذه العلوم  عهاضاخالعربي سواء في المجال الديني أو غير ذلك مع ا

 والتفاعل مع تغيرات الطبيعة العلمية.ديد التطور والتج

 

 . 59نفس المصدر، ص   -1



 في التجربة النقدية عند عبد المالك مرتاض الروافد التراثية                                                           الفصل الثاني  
 

 
40 

النظرة السكونية   دبوزيأقد رفض نصر  "ل  :كما يقرون من خلال هذا التصريح الذي جاء فيه

المعرفية المتأصلة في الثقافة   المتوارثة وكان يدعو إلى صياغة الفكر العربي عامة انطلاقا من خلخلة البنى

 1.العلمية نظريته الشمولية على أساس فكرة البعث باستخدام آليات والمناهج ةالعربية، كما حاول بلور 

 المعرفيةمن زعزعة بناه    بدلتسليم به تسليما جازما بل لا  ار أبوزيد يرفض تناول التراث و نصأن  

نظرته  ةالمنهج العلمي، محاولا بلور ة معتمدة على غالمتأصلة في الثقافة العربية وذلك لإعادة صياغته صيا

 حث. الشمولية على أساس فكرة الب
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 الترجمة النقدية  في  نقديابلاغيا و  وثور الم ر أث  المبحث الثاني:

 کتاب نظرية للرواية  فيي الاصطلاحالتأصيل 

 مصطلح السرد المطلب الأول:  

  سف تع يالتأصيل، ولو    ها في هذا الكتاب: يحاول من خلالز بار   عنوانا  عبد المالك مرتاض  يضع

السر  وال  دلمصطلح  البلاغي  التراث  العرب  نفي  السردفقدي عند  بالرواية   ترتبطاعمومه    في  مصطلح 

أبجديات   منالتراث العربي يخلو تماما  الأولى يتبادر للذهن أن    لةهو لاكجنس أدبي معاصر وحديث ومن  

يحاول أن يجد السبل لربط هذا المصطلح بمصطلح تراثي   عبد المالك مرتاضوفكرا لكن    االسرد مصطلح

ل في بلورة العلاقة بين الوصف والسرد والبحث  ثهذه تم  ةوكانت النية من كتاب"لوصف يقول  ايقاربه وهو  

ن أوالواضح    1" ر ثم البحث في الوشائج التي تربط فيما بينهماخفي الحدود التي تفصلهما أحدهما عن الآ

رتبط بالشعراء ا يقر سلف بوجود فاصل وفوارق بين المصطلحين ذلك أن الوصف    عبد المالك مرتاض

لا به  إيرتبط بالبناء الروائي وهو العصب الفني لها إذا لا تقوم    دبينها السر   والبناء الشعري والتصوير الفني

من    مرتاضعبد المالك  لاقي بينهما التي استنبطها  تومع ذلك فإن نقاط ال  كنل  ،وشتان بين الحقلين

علته يرى أن الوصف هو جر قديما  شعح السرد في الرواية ومصطلح الوصف في الطلخلال تحليله لمص

 ا. قديم السرد صورة لمصطلح
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ليس  و  افيظيوهي تعامل العرب معه و  قضية الوصف إلى نقطة مهمة في عبد المالك مرتاض هبنوي

نا أساسيا في بناء نصوصهم بل أقوى أحد أعمدة كنصوصهم الشعرية وكان ر استعملوه في  مفاهميا فهم  

 :يقولللك تعريفا دقيقا لا عند البلاغين ولا عند النقاد  ذلكن ل نجد ل  (الإصابة في الوصف)الشعر  

بهو لظاهرة ن عليه بين العرب    أمن  وأي كان الشأن فإن بعض الذي أومأن إليه من هذه النصوص أو  "

ضطراب من الا  يءد أنهم ظلوا يتعاملون معها بش بي  ،الأدب العربيبحياة    منذ العهود الأولى  صفالو 

 1.وشحوب الرؤية

ستحياء من رؤية وشروط ابن جعفر على  ا  قدامةمن التراث ما قدمه    عبد المالك مرتاضويستثنى  

ف إذ  صل من تحدث من النقاد العرب على الو أو أن يكون    جعفرفي قوله »وأما أب الفرج قدامه ابن  

ا سهل مخارج ح كأن يكون الوصف سم  طشرو   ألفيناه يتوقف كثير لدى هذا المحسن ثم يضرب لذلك 

 2مواضعها عليه رونق الفصاحة مع الخلو من البشاعة. الخروج من

بتأ نقوم  عندما  يعني  الوصفلوهذا  أن    ،يف  التعيينبغي  في  والسهولة  بالسماحة  مع    ،ير ب تسم 

 ابجمالية الأسلوب دون الوقوع في البذاءة وكل هذ  يتميز  ستخدام مخارج الحروف بإتقان، ويجب أنا

 لت شيوعا وانتشارا نارد ويختص به في الكتابات الروائية التي س ال حلطيتطلبه مص
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 الوصف  ديماصطلح قالم المطلب الثاني:

صطلح الوصف م  د له فيصالسرد والذي ت  حطلصلمية  ثعلى الأصول الترا  عبد المالك مرتاض  علقي

إليه    الذي أومأنا  بعضلشعر عند العرب بقوله "وأيا كان الشأن، فإن  للأنه أقرب إلى خلفية الإبداعية  

ال بهو لظاهرة الوصف منذ العهود الأولى لحياة الأدب  نو أحلنا عليه بين العرب  أ  ،صوصنمن هذه 

وهو    الرؤية، فإذا الجاحظ، مثلاضطراب وشحوب  من الا  يءها بش ع م ظلوا يتعاملون منه العربي، بيد أ

اللغة العربية في رأينا كثيرا ما كان ي لا(، ولكنه فاته أن مثف )رسالة التربيع والتدوير  صأكتب كتاب 

 غية. لي التب، وعن ماهية ووظيفته صفعلم عن جمالية الو نيتحدث في بعض تأملاته النظرية وفيها 

النقاد ل  337عام  توفي  قدامة بن جعفر الم  فرج ولعل أبا ال  لهجرة، يكون أول من تحدث من 

ف  صهذا المحسن، ثم يضرب لذلك شروط كان يكون الو   دى ل  يناه يتوقف كثيرافن الوصف إذ ألعالعرب  

عة ولكن قدامة ل  بشاال  نم  لوق الفصاحة مع الخنعليه رو   ،عهاضموا  من  فرو ا سهل مخارج الحجسم

ناء الموصوف وذلك ب  حيتب  يتحدث هنا عن الصفة التيف حدود التصور النحوي، إذ إنما  صبالو   زاو يج

 إلى امة في هذا المستوى من النظر منصرفا  دحديث ق  ذنكان إ  ...ستشهد بهاالشعر    منبيت    لىع

اللغوي،   جسنيق النلوصف الذي هو إجراء أسلوبي يسعى إلى تأا  ةلى وظيفإت اللفظ وحده، لا  نع

الموصوف أو شي  ،وتبيان صفات  نص    ئا،حيا كان  ي عبر  يشبه  عبدي  تديغأدبي كيما  الزيتية  حللو اا  ة 

 1ية. فصاللغة الو  خارج حدود هذه يءاللغة فيه بوظيفة جمالية يتلاشى معها كل ش ضهنت ،الجميلة
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 لعلاقة بين السرد والوصف المطلب الثالث: ا 

أن يوثق فكرة التأصيل لمصطلح السرد بمصطلح الوصف قديما عن   عبد المالك مرتاضوقد حاول  

 صورة البركة  الذين يتلون  هو  فإنهم  في قوله: "  ذلك تلاقي بينهما ظهر    طريق البحث في وجود نقاط

من شكلها المقعر الذي و   الشفافة  من ماديتها متجسدة في سيلان الماء ومادتهكل(  وصف بركة المتو )

هندسي   أو أي شكل  ةتكون مستطيلة أو مربعيتخذ له أشكال هندسية قد  قد    والذيمن تَميع    هيمكن

أدبية الج مأخر إلى صورة  قوامها والخيال  فتس ؤ مال  واللغة ومادتها وأناقة الأسلوب مظهرها  يل جواها 

 1". جمالية المكان وكل إلى جمالية النص وجمالية النص إلى جمالية اللغة

من مميزات    ه السرد المتعلق بالرواية التي تحمل بكل ما قد سبق ذكر ده في مصطلح  نجوكل هذا  

 بها الوصف.  ص وعناصر أدبية اخت

في قوله "إذ نلقيه يعقد حديثا يتناول ي  سيلبن رشيق الماأبو علي حسن    إلىرتكز عبد الملك  كما ا

  قل إن شئت أو  حلية الأسلوب    للكتابة ومن هو  فيه الوصف من حيث هو إجراء ومن حيث هو مظهر

 2".أدبي من حيث هو نوع

بذلك   دجنالرواية في العصر الحديث وبه يظهر أسلوب الكاتب المتميز ف  زييمد هو نوع أدبي  ر والس 

الخصائص  أهم  في  اشتركا  قد  أنهما  وكيف  والوصف  السرد  مصطلحي  بين  الواضح  والتلاقي  الترابط 

 كل منهما في العمل الأدبي.   ىوالمؤشرات الدالة عل

 

 . 246عبد الملك مرتاض، نظرية الرواية، ص  1
 . 247 -246المصدر السابق،  2



 في التجربة النقدية عند عبد المالك مرتاض الروافد التراثية                                                           الفصل الثاني  
 

 
45 

بين   بونا باديان هناك  أ  فيقررالسرد قوله المتمثل في: "وما يؤكد تقارب مصطلح الوصف بمصطلح  

ترب من المائدة وتناول سكينا فإننا نجدنا أمام "اق  ،قرأنذلك بأننا حين    السرديالنص  النص الوصفي و 

دالة على نحو ما على الوصف ولكن   ءمن أفعال الحركة وثلاثة أسما  مفعم بالسرد لوجود فعلين إثنين  صن

يدل    "الرجل  –قترب  اففعل مثل "  ،الوصف  يجب تَريدها من وظيفة   ذلك لا يعني أن هذه الأفعال 

قترب ولكننا في الوقت ذاته وصدقنا افقد حكينا بأن الرجل    صفعلى الو   ما يدل  على السرد بمقدار

 1ه.تلدل على حركية الحدث وفعاليلقتراب ل في الائاالم كضت بالر ز امحال حركته التي است

ما في قوله بهالوصف بالسرد وتقار   ناقتراالتي تؤكد على  النقاط الدالة  بين    عبد المالك مرتاضوهنا  

عبد المالك  ما يريد أن يوصلنا إليها    يأ  ،قدار ما يدل على الوصفبم  در سال  يدل علىالرجل    ب اقتر "

صطلح بأنه  ن هو وصف يمكن في ذات الوقت أن    علنقول عن هذا الف  كأندمه  يق  من خلال ما  مرتاض

ها فس ن  ييما هدالوصف ق  ت قومامف  صودالمق الشيء ونفس  ونفس    ه هو نفس ينسميكلا الم  يسرد أ

 . الوصف هالتراث مثل  في ا أي صدى السردثديحمقومات السرد 

 والسرد   الغاية لكل من الوصف  ب الرابع:لطالم

  مشتركة ويظهر ذلك فيو  صف والسرد واحدةو ال  أن الغاية لكل  ر  ققد أ  عبد المالك مرتاض  دنجف

إنما كانت و   لا للتأنيقللتجميل و   لاكانت الغاية من هذا الوصف؟ إننا نعتقد أنها ل تكن    فماذاقوله: "

 ن هذا القائل قال:أن وكشأ نا بأبحال وش الاح من أجل إخبار المتلقي
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 اء ضيبالدار  كانت .1

 . اللوني ور يس هافقس تكان .2

  1.ءزرقا ذهاكانت نواف .3

 كيفرد يظهر بتبيان  س الوصف بذكر لون الدار وال فوسردا    ااتها وصف طيس فينلمهذه    والأمثلة

العبارة كانت نوافذها في    وصفنا  لقو نن  أالأمثلة فكبالنسبة لباقي  اللون وكذا الأمر  هي الدار من حيث  

قولنا سردنا مثل  النوافذ و عن  لك    زرقاء  مما  هذه  ما جاء على لسان  في  دألوان، وهذا مؤك  نتعمل 

  ان بين عنصي  نوصف شيء من الأشياء أمران متشابها  أومرتاض: "والحق أن سرد حادثة من الحوادث  

  ن فهما أكثر لايكادان ينفص لا  والوصف لا ينفصلان أو  دأيدينا المعطيات اللغوية نفسها، وإذن فالسر 

 2".ايلا وتفارقاز وأقل ما يكونان ت باتلازما وتقار  ونانكي ما

 عبد المالك مرتاض سبب التأصيل للسرد على أنه هو نفسه الوصف في الماضي عند  حوهذا يشر 

 . ودراسة متقنة بتحليل لبفنظريته هذه ل تأتي من الكيف 

 دي ر سال اخل العمل د الوصف صورة

ونود "   : داخل المسار السردي في قوله  بالوصفالعمل    رأيا آخر تمثل في  عبد المالك مرتاض  ويطرح

تحته أو تحتها العمل بالوصف داخل وي  طنيباللغة الذي  حول العمل  المقالة    هذه  آخرأن نركب راينا  

لة أدخل في الإشكال منها في المسائل التي يمكن  أالمسار السردي، فنقول على الرغم من أن هذه المس 
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دبا وضعنا عن مفهوم الكتابة الأدبية  أ حتدبأما أن  رهأن ينفق الناس حولها، فإننا في باستطاعتنا أن نقر 

  ئذ كتب كلاما عاديا، فيكون حيننالحدة والجمال وصنعة الخيال، ودقة الوصف وبراعة التصوير وإما أن  

بها    الجعي الأفكار التي تدلة فتفت ذحلة واهية مبضفقيرة،  يئة  ز ش،  جةأي لغة ف  ،ونا بلغة عاديةتما مكحت

فإن هذه اللغة التي هي أداة للسرد والوصف جميعا تعتدي    ذية مهزوزة دميمة وحينئحشا  ةفيها مضطرب  أو

فكار والآراء والقضايا المطروحة فيها من الأ  زمكل ما يع  لاي  سبر   لالي و خ  كما تقول العرب في أمثالها لا

هذا الضرب من الكتابة السردية والوهم   لوخسي  ي قد يصدق عليه هذا الحكم حيثدفي العمل السر 

وهو هذا الجمال ها  س الروائية عن مكون مكوناتها، وأساس من أس  الكتابةإلى    منصرف هنا خصوصا

 1".س من الأجناس الأدبيةنج كل  نشده فيت يجب أنالذي الفني 

عمل أدبي وبالتال هي    لفهي أداة لك  طلحينأي أن اللغة لها كل الدور في الجمع بين هذين المص

جودة الجنس الأدبي المتقن   نانبيان الكتابة الجيدة ويز الوصف والسرد اللذان يميضم بها  الوسيلة التي  

ح السرد في العمل الروائي فيكون  لطصعة الخيال الذي يميز منوص  صفي المكتوب بلغة يتخللها الجمال الو 

من السرد   ل ة حملت كغل  الأدبية المشكل والمبني من  ناس جمن الأ  نساكل ج  د فيش ين  نيف  قهناك رون

 مينه. مضاوالوصف في تقديم 
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 خاتمة  

في النقد عند   يةثاتر الالأصول    لموضوعل دراستنا  إليه من خلا  ناكان أهم ما توصلم بحثنا  ختاوفي  

 التالية:  النتائج عبد المالك مرتاض

منطلقا لفهم    ه ذلك أنه اتخذ من  سبقوه في فهم التراث   منطريق    عبد المالك مرتاضلك  س ي  ل

ل يمثل التراث بالنسبة    كمن جوهر الفرق إذيالحاضر كذلك وهنا    لويأالحاضر تارة وتارة أخرى مرجعا لت

 مسايرة للحداثة. أو إليه دون انفتاح دارتمة تَعله عقد عبد المالك مرتاضل

باختلاف الواسع على أهم المنجزات النقدية الحديثة    عبد المالك مرتاضمن اطلاع    الرغم  على

  ع يرجا  ئماالبلاغي والنقدي ق  ث اللتر ه  صل وفاءه واخلاظو   هامامأر  بهرسها إلا أنه ل ينامناهجها ومد

 .اقتضت الحاجةإليه كلما 

الحديثة تراثيا حتى وإن كانت هذه   طلحات للمصصيل  أيرة في التكب  ةر دق  عبد المالك مرتاضيملك  

  التراث  في اله ا صد ةلإجادالمحاولة  مية معاصرة فهو دائبدأ  س جنابأأو مرتبطة  نشأحات غربية المصطلالم

 . ثنائية الوصف/ السرد نمض ايةالرو  نظرية كتابه  في طرحه ما ذلك  ودليل

التي    هكتابيعتبر   مؤلفات  الرواية من أهم  الطالب  عس تنظرية  الباحث في فهم مصطلحات  و ف 

 . الهالرواية وشرحها والتأصيل 

صنوف القراء والباحثين    كل  على الفهم وفي متناولل مؤلفات لا تستعصي مرتاض من خلا   لغة

   .والأدبيةام الغموض عن المصطلحات النقدية ثالدائم لإماطة ل هوراء ذلك سعييقف 
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